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العمل  من  القانون  يمنعهم  إذ  اللبنانية،  الداخلي  الأمن  قوى  عناصر  بعض  أمام  وحيداً  حلاً  الخدمة  من  الفرار   بات 
انهيار  بعد  قيمتها  رواتبهم  فقدت  بينما  سفر،  مأذونيات  منحهم  أو  تسريحهم  طلبات  وترفض  آخر  مكان   في 

العملة الوطنية

عناصر قوى الأمن الداخلي 
ضحايا الفقر في لبنان

الفرار 
من الخدمة

بيروت - نهلا ناصر الدين

تحول الشاب اللبناني فراس حداد 
)كـــمـــا طــلــب تــعــريــفــه حــفــاظــا على 
سمعته(، من عنصر أمنيّ مسؤول 
ــارب مـــنـــه ومـــن  ــ ــــى هــ عــــن تــطــبــيــق الـــقـــانـــون إلـ
السابق في مؤسسة  الجندي  إذ قرر  العدالة، 
قــوى الأمــن الــداخــلــي، الــفــرار بعد 15 سنة من 
الخدمة في المؤسسة، بحثاً عن الرزق، بعدما 
أصبح راتبه بالكاد يساوي 70 دولاراً أميركياً، 
مـــع انــهــيــار الــعــمــلــة الــوطــنــيــة مــقــابــل الــــدولار 
الأول 2019  أكتوبر/ تشرين  وخسارتها منذ 
أكثر من 90% من قيمتها. ويعد حداد واحداً 
ــارا مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الــجــاري  مـــن بـــن 340 فــ
وحتى سبتمبر/ أيلول 2021، وفق ما يؤكده 
العميد صلاح جبران، قائد الدرك السابق، في 
حديثه لـ«العربي الجديد«، مضيفا إلى الرقم 
السابق 5 ضباط فرّوا خلال الأشهر الماضية، 
كما يصفها، مستدركا  في ظاهرة »مخيفة«، 
ــا نستهجن فـــرار عسكري واحـــد كل 

ّ
بــأنــه »كــن

شهر أو شهرين فــي الــســنــوات المــاضــيــة، لكن 
هذا العام سجلنا أرقاما مرتفعة، بالرغم من 

رفض طلبات التسريح، ومأذونيات السفر«.
وأوقف قانون موازنة عام 2019 التوظيف في 
الأسلاك العسكرية بسبب الأزمة الاقتصادية، 
وبـــالـــتـــالـــي أوقـــــف الـــتـــســـريـــح، لـــعـــدم إمــكــانــيــة 
تــوظــيــف عــنــاصــر جــديــدة فــي الــســلــك، إذ كــان 
يــحــق لــلــعــســكــري تــقــديــم طــلــب تــســريــحــه بعد 
اليوم  أمــا  فــي المؤسسة،  الخدمة  مــن  18 عاماً 
فقد تم رفــع سنوات الخدمة إلــى 23 عاماً ولا 
التسريح حتى بعد  الموافقة على طلبات  تتم 
مرورها، في حن أن مأذونيات السفر، اتخذها 
على  للحصول   

ً
سبيلا العناصر  مــن  الــعــديــد 

هــويــاتــهــم وجـــــوازات ســفــرهــم لــلــفــرار والــبــقــاء 
خـــارج الــبــلاد، رغـــم أنـــه عـــادة مــا تــكــون أوراق 
المؤسسة  لــدى  محجوزة  الثبوتية  العسكري 
ويتنقل عبر بطاقة عسكرية تعرّف عنه، وفقاً 

لجبران. 

الفقر يحاصر المنتسبين
ــاة مـــأســـاويـــة يــعــيــشــهــا الــعــســكــر الـــيـــوم،  ــيـ »حـ
آخــر،  مــكــان  فــي  العمل  مــن  يمنعهم  فالقانون 

وتـــراوح رواتـــب المنتسبن للمؤسسة مــا بن 
مليون ونصف مليون ليرة لبنانية )ما يقارب 
الـــ6 ملاين  يــقــارب  70 دولاراً( للعساكر، ومــا 
)عــمــيــد  ــة  ــبـ رتـ ــلـــى  لأعـ أمـــيـــركـــي(  دولار   300(
الـــيـــوم تتعاطى  المــديــريــة  ولــــــواء(. ويـــؤكـــد أن 
بشكل إنــســانــي مــع »تــــارك الــخــدمــة« وتــراعــي 
الظروف المعيشية للعنصر »وتحاول إقناعه 
بــالإجــراءات  وتتساهل  الخدمة  إلــى  بالعودة 

المتخذة بحقه بعد الترك«.
ـــل عــــدم ذكــر 

ّ
لــكــن الــعــنــصــر فــــادي وهــبــة )فـــض

اسمه الحقيقي خوفاً من أي إجراءات عقابية 
ــدّة  ــدّم بــطــلــب مـــأذونـــيـــة لــلــســفــر عـ ــقـ بـــحـــقـــه(، تـ
مرّات، بحكم أن زوجته خارج البلاد، ويريد أن 
يلتحق بعائلته بحثاً عن حياة أفضل وأكثر 
استقراراً، لكن طلباته الثلاثة قوبلت جميعها 
ــه يــرفــق كــل طــلــب بــالــوضــع  ــم أنـ بــالــرفــض، رغـ
الــقــانــونــي لــلــعــائــلــة ووجـــــوب وجـــــوده خـــارج 
المعاملات  لفترة قصيرة لإنهاء بعض  البلاد 
ــوداً للمؤسسة  الــقــانــونــيــة، حــتــى أنـــه قـــدم وعــ
بــأنــه سيعود مــن بــعــدهــا، »لــكــن معظم الذين 
فرّوا من المؤسسة حصلوا على مأذونية سفر 
وبموجبها أخذوا أوراقهم الثبوتية وسافروا 
ولــــم يـــعـــودوا إلــــى لــبــنــان، ولـــذلـــك مــأذونــيــات 
الــســفــر تــواجــه بــالــرفــض الــقــاطــع«، كــمــا تــقــدّم 
يُــعــرف بطلب انــقــطــاع عــن الخدمة  فـــادي بما 
والذي يكون إما داخل البلاد أو خارجها، ومن 
يــحــصــل بموجبها  أشـــهـــر،  ــدة 3  لمـ راتــــب  دون 
الــعــســكــري عــلــى هــويّــتــه وجـــــواز ســـفـــره، لكن 
أيــضــاً تــم رفــضــه، يــتــابــع »قـــالـــوا لــنــا طــالمــا أن 
هناك احتمال 0.01% أن تسافروا ولا تعودوا 
إلى البلد فسيتم رفض جميع التصاريح من 

هذا النوع«.
ــبـــات لــلــمــركــز  ــلـ ــذه الـــطـ ــ ــكـــري هــ ــعـــسـ ويــــقــــدم الـ
الــتــابــع لــه وتــمــشــي تسلسلياً لــرئــاســة المــركــز 
ولــلــرئــيــس الأعـــلـــى، ومــــن ثـــم إلــــى مــديــر قــوى 
ــال رُفــــضــــت فــــي أي  ــ ــــي حـ ــن الــــداخــــلــــي، وفـ ــ الأمــ
مرحلة من هــذه المــراحــل تعود إلــى العسكري 
كمل طريقها. ويصف فادي ما 

ُ
مرفوضة ولا ت

الجبرية،  بـالإقامة  زمــلائــه  ومــع  معه  يحصل 
حرّيتي  محجوزة،  الثبوتية  »أوراقـــي  ويقول 
مــحــجــوزة، وطــلــبــات الــتــســريــح أو مــأذونــيــات 
الـــســـفـــر مــــرفــــوضــــة، لا أســـتـــطـــيـــع الـــســـفـــر إلـــى 
عائلتي ولا أستطيع الهرب من المؤسسة، لأنه 
لا يمكنني السفر مــن دون جـــواز ســفــري... لا 
الحياة  من  النوع  بهذا  علينا  الحكم  يمكنهم 
النقل  قــادر على تأمن كلفة بــدل  بــراتــب غير 

الشهري إلى مراكزنا«.
لت عدم 

ّ
)فض الــحــاج  ريما  ولا يختلف وضــع 

ذكــر اسمها الحقيقي خــوفــاً مــن أي إجـــراءات 
ها( عن أوضاع زملائها، إذ تعمل 

ّ
عقابية بحق

في مؤسسة قوى الأمن الداخلي برتبة عريف، 
الاختصاص  فــي  نــظــراؤهــا  يتقاضى  فبينما 
بالدولار  رواتبهم  )المعلوماتية(  تحمله  الذي 
في الشركات الخاصة أو خارج البلاد، بالكاد 
تتقاضى مليوني ليرة، أي أقل من 100 دولار 
سفر  مأذونية  بطلب  ريما  وتقدّمت  أميركي. 
إلى الخارج، وبطلب تسريح من الخدمة، ولم 
تنجح في الأمرين. وتقول لـ«العربي الجديد«: 
»أعـــطـــونـــا مــنــذ أول الــســنــة مــعــونــات غــذائــيــة 
على دفعتن، تتضمن أرزا وسكرا ومعكرونة 
الغذائية، وأحيانا كانت تضم  المــواد  وبعض 
ــا لا«، وتـــــرى فـــي هــذه  ــانـ ــيـ زيـــتـــا نــبــاتــيــا وأحـ
ة للعسكري الذي عاش حياته 

ّ
المعونات »مذل

ــرأس، والــيــوم أصــبــح مــصــدر شفقة  مــرفــوع الــ
يحتاج خبزاً وزيتاً..!«.

ــى مــهــام  ــل ــر الأزمـــــة ع ــي ــأث  ت
المؤسسة

ينقسم تأثير الأزمة الاقتصادية على المؤسسة 
الأمنية إلى قسمن، الأول على العديد، أي على 
العناصر العاملن في المؤسسة، والثاني على 
المستخدمة،  والتجهيزات  الآليات  أي  العتاد، 
ــة، ويــقــول  وبــالــتــالــي الــقــيــام بــالمــهــمــات الـــلازمـ
وزير الداخلية السابق مروان شربل إن قانون 
المؤسسة في العام 1992 حدّد ملاك قوى الأمن 
الداخلي بـ30 ألفاً، لكن العديد لا يتجاوز اليوم 
ـــ23 ألــفــاً، ويــضــيــف: »مــنــذ ســنــوات لا يوجد  الــ
تطوّع في الأسلاك العسكرية، ومن يخرج من 
السلك بحكم التقاعد لا يتم توظيف عسكري 
حسب  التقاعد   

ّ
ســن ويختلف  مكانه«،  جديد 

ـــ58 والــلــواء  الــرتــبــة أيــضــاً، العميد عند ســن الـ
ـــ60 والــعــنــصــر الــعــادي بــعــد مــرور  عــنــد ســن الــ
18 ســنــة خــدمــة، وتـــم تعديلها فــي الــســنــوات 
ــيــــات  ــة. »أمـــــــا الآلــ ــنــ المــــاضــــيــــة لــتــصــبــح 23 ســ
لة، لا قطع للصيانة ولا بنزين 

ّ
فمعظمها معط

ارة، وفي مواقف كثيرة ربما يضطر 
ّ
إلا بالقط

لتنفيذ  الأقـــدام  على  مشياً  للتنقل  العسكري 
مــهــمــتــه أو يــذهــب بــســيــارة المـــدّعـــي، فـــي حــال 
كانت هناك شكوى أو ادعاء بحقه مثل حادثة 
ســرقــة أو خــلاف أو مــا شــابــه«، ويــؤكــد شربل 
ــاع العناصر  عــلــى ضــــرورة إيــجــاد حــل لأوضــ
الأمـــنـــيـــة قــبــل الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي الـــذي 
يحتاج إلى جهوزية تامة غير متوفرة حالياً.

الــدرك  العميد صــلاح جــبــران، قائد  ويتخوّف 
ــام،  ــع المـــؤســـســـة بــشــكــل عـ الـــســـابـــق، عــلــى وضــ
العسكري لا يكفيه لأســبــوع، لا طعام  فــراتــب 
ولا طــبــابــة، فــكــل الـــحـــوافـــز الــســابــقــة مـــن نقل 
العسكرين وأسعار  ومــدارس لأبناء  وطبابة 
الــتــعــاونــيــات، وقـــروض ميسرة،  فــي  مخفضة 
للمؤسسة.  مــســاعــدات خــارجــيــة  انــتــهــت، ولا 
وتـــابـــع: »قـــامـــوا بمنح الــعــســاكــر نــصــف راتــب 
زيــادة خــلال شهرين ماضين فقط، ولــم تكن 
زيادة مستمرة«. كما أن تعويض المحسومات 
الــتــقــاعــديــة يــصــعــب الــحــصــول عــلــيــه فـــي ظل 
الأزمــة »فهناك عناصر تقاعدوا منذ أكثر من 
بعد«،  تعويضاتهم  على  يحصلوا  ولــم  سنة 
الخدمة  بحسب سنوات  التعويض  ويختلف 
ليرة،  ويـــراوح بن 100 و200 مليون  والرتبة 
وهو ما يعني ما بن 5 و10 آلاف دولار على 

سعر صرف السوق الموازية.

رد قوى الأمن الداخلي
يردّ مصدر رسمي مسؤول في مؤسسة قوى 
الأمن الداخلي على المعطيات السابقة، ويؤكد 
أن هناك مبالغة في التعبير عن الأزمة، وحول 
مــنــع الــتــســريــح ومـــأذونـــيـــات الــســفــر، يــوضــح 
)مــوازنــة  التسريح  الــقــانــون يمنع  أن  المــصــدر 
الــقــانــون ســـاري  ــزال هـــذا  يــ الـــعـــام 2019(، ولا 
المـــفـــعـــول، وهـــــذا قـــــرار عــلــى مــســتــوى مجلس 
الـــنـــواب ولــيــس عــلــى مــســتــوى المــؤســســة »أمــا 
بعد  فأصبحت صعبة جداً  السفر  مأذونيات 
ــــالات ســفــر وفـــــرار مـــن بــعــدهــا أي  تــســجــيــل حـ

البقاء خارج البلاد«.
اللبناني  الداخلية  يــردّ مكتب وزيــر  وبـــدوره، 
ــاك مـــشـــاريـــع  ــ ــنـ ــ ــولـــــوي بــــالــــقــــول: »هـ ــ بــــســــام مـ
ــــوزراء لإيــجــاد بعض  مــوجــودة فــي مجلس الـ
الحلول )تحتاج لمناقشة وإقــرار(، ومن بينها 
وتقديم  الأمــنــيــة،  للعناصر  النقل  بــدل  ــادة  زيـ
منح اجتماعية وتحسن وضعهم لجهة النقل 
المشترك لتسهيل وصولهم إلى مراكز الخدمة 

بالإضافة إلى مساعدات عينية غذائية«.

يساوي  لا  وراتــبــهــم  التسريح،  مــن  ويمنعهم 
 
ً
سعر 5 صفائح بنزين، لذلك أصبح الفرار حلا

وحيداً بالنسبة لهؤلاء بحثاً عن الرزق«، كما 
يضيف جبران. 

وعقب الفرار يحول ملف المنتسب إلى المحكمة 
العسكرية، والتي تتخذ بحقه حكماً بالسجن 
لــفــتــرة مـــن 30 إلــــى 60 يـــومـــاً، ويـــتـــم تــحــويــلــه 
إلــــى المــجــلــس الـــتـــأديـــبـــي، ومــــن ثـــم طـــــرده من 
العسكري  معاقبة  فتتم  الــيــوم،  أمــا  المؤسسة. 
الـــفـــارّ بــالــحــبــس وكــســر الــرتــبــة، ومـــن ثـــم تتم 
إعــادتــه إلــى المــؤســســة، وفــقــا للقانون رقــم 17 
لــتــنــظــيــم قــــوى الأمــــن الـــداخـــلـــي. يــصــف حـــداد 
وضعه عقب الفرار قائلا: »وصلت إلى حائط 
مسدود، كان الفرار آخر الحلول بعد محاولات 
كــثــيــرة جميعها بـــاءت بــالــفــشــل. حــاولــت نقل 
مــركــز خــدمــتــي إلـــى مــكــان قــريــب مـــن سكني، 
ــون خــدمــتــي تــبــعــد مــســافــة ســـاعـــة ونــصــف  كــ
أعــبــاء نقل إضافية  ــب عليّ 

ّ
يــرت مــا  بالسيارة، 

لم أعد قــادراً على تحمّلها، لكنني لم أنجح«. 
يوم تعطلت سيارة حداد احتاج إلى رواتب 4 
أشهر لإصلاحها، ما دعــاه إلى محاولة طلب 
وجــواز  هويّته  على  للحصول  سفر  مأذونية 
أقاربه  البلاد لأن  سفره ومــن ثم يبقى خــارج 
تمكّنوا من إيجاد فرصة عمل له في الخارج، 
لكن طلبه أيضاً قوبل بالرفض، ما أجبره على 

الفرار في يونيو/ حزيران الماضي.

تحت الإقامة الجبرية
أثـــر الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي عــلــى كـــل المــواطــنــن 
وطالما أن الرواتب على حالها مع ارتفاع سعر 
الدولار في السوق الموازية )السوداء( فما عاد 
عائلته،  لإطعام  يكفيه  الأمني  العنصر  راتــب 
كما يقول وزير الداخلية السابق مروان شربل 
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، مــؤكــد أن مؤسسة قوى 
ــرت تــحــديــداً بشكل كبير، 

ّ
الأمـــن الــداخــلــي تــأث

العناصر  بها  تدعم  كانت  التي  الميزانية  لأن 
مــــن قــــــروض ومــــســــاعــــدات طــبــيــة ومـــدرســـيـــة 
ــيــــوم ولا  ومــــســــاعــــدات اجــتــمــاعــيــة اخـــتـــفـــت الــ

تصرف إلا بصورة استثنائية. 
يــوجــد مستشفى يستقبل  لا  :«الـــيـــوم  وتــابــع 
ــن وإذا اســتــقــبــلــه فــعــلــيــه أن  عــنــصــر قـــوى الأمــ
ــه«.  ــبـ ــعـــاف راتـ ــعـــاف أضـ ــا يــــــوازي أضـ يـــدفـــع مـ

يعاقب العسكري 
الفارّ بالحبس وكسر 

الرتبة قبل إعادته 
إلى المؤسسة

الآليات معظمها 
معطّلة ولا توجد 
قطع للصيانة ولا 

بنزين إلا بالقطّارة
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عناصر تقاعدوا منذ أكثر من عام ولم يحصلوا على مستحقاتهم )العربي الجديد(


